
 ســنركز هنــا علــى توصيــف الوضــع الأمنــي "لداعــش" بعــد دخولــه لمرحلــة الانحســار وتأثيرهــا علــى مســارات المنضمّيــن 
إليه، الذين يشكلون محور الارتكاز الأساسي في مزاولة نشاطه الإرهابي. 

ــة  ــاوى ضال ــى فت ــة الخلافــة"، اعتمــادًا عل ــة أن هدفــه اســتعادة "دول ــذ البداي ــن من ــم "داعــش" أعل والملاحــظ أن تنظي
ومنحرفــة لتبريــر جرائمــه، وقــد رفــع هــذا التنظيــم شــعار "الخلافــة" مســتغلاً عــدم درايــة الأغلبيــة بهــذا المصطلــح الــذى 
تجــاوزه الزمــن والعصــر، ولا نجــد فــي أصــول الإســلام ونصــوص إجمــاع علمائــه المجتهديــن، مــا يدعـــو للتــمســــك  بلــــفظ  
"الخـلافـــة"، الـــتي ارتكبــــت  التنظيمات  الإرهــابيــــة باسمها مختلف الجرائم وأعمال العنف الهمجية، وكان الهدف من 
ذلــك؛ تشــويه صــورة الإســلام والعــرب والمســلمين، وتفتيــت كيانــات الــدول العربيــة المســتهدفة، وتوســيع دوائــر 
الإســلاموفوبيا. ويلاحــظ أن وســائل الإعــلام الغربيــة توقفــت عــن اســتخدام تعبيــر "داعــش" واســتعاضت عنــه بعبــارة 

"تنظيم الدولة الإسلامية". 

وقــد ركــز تنظيــم "داعــش" علــى توســيع قاعــدة الأفــراد المحلييــن المنضميــن إليــه ســواء عــن طريــق اقتناعهــم بأفــكاره، 
أو تحــت الضغــوط والترهيــب. فالمحليــون المنضمــون إلــى التنظيــم هــم الذيــن يشــكلون الحاضنــة الداخليــة الأســاس لــه، 
ومصــدر التأييــد الــذي يعــزز وجــوده ويعطيــه شــرعية مضمــرة. كمــا اهتــم التنظيــم بجــذب مجموعــات مــن الأجانــب مــن 
مختلــف الجنســيات، وخصوصًــا ممــن لهــم خبــرات قتاليــة وميدانيــة وإعلاميــة ســابقة، وبينهــم الكثيــر مــن المطلوبيــن 
قضائيًــا داخــل دولهــم، والاســتعانة بهــم فــي إحــكام الســيطرة علــى المناطــق الشاســعة التــي وجــد فيهــا التنظيــم، وقــد 

تفاوتت الأرقام في تقديرهم بين مصدر وآخر.

الأجانــب  أن  إلــى  الغربيــة  المصــادر  نشــرتها  التــي  الأرقــام  تشــير 
المنضمين لداعش وحدهم يزيدون على 40 ألفًا، وإذا افترضنا أن عدد 
الكــوادر المحليــة مــن المنضميــن إليهــا يقــدر بنفــس العــدد أو أكثــر، 
فمعنــى ذلــك أن "داعــش" كان يضــم قرابــة ثمانيــن ألفًــا بيــن أجنبــي 
الانحســار  بعــد  هــؤلاء  ذهــب  أيــن  البعــض:  يتســاءل  وهنــا  ومحلــي. 
الجغرافــي لوجــود "داعــش"؟ فقــد كشــف الواقــع أن عــدد مقاتلــي 
"داعــش" فــي الموصــل لــم يتجــاوز ألفــي مقاتــل، وفــى تلعفــر ألفًــا، 
ولــم يتعــد عددهــم فــي الرقــة "أربعــة آلاف، فضــلاً عــن ثلاثــة آلاف 

في دير الزور، وبضع مئات متناثرين في مناطق أخرى". 
وبصــرف النظــر عــن صحــة أرقــام المصــادر الغربيــة وموضوعيّتهــا، فأيــن 
ذهــب الآلاف مــن المنضميــن "لداعــش"، وهــو مــا أثــار عــدة تســاؤلات 

مبررة، حول سحبهم بشكل آمن خارج مناطقهم.
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تقويم أولي للوضع الراهن لـ "داعش" ومصائر المنضمّين إليه
د. مصطفى عبد العزيز مرسي

متاهة الأرقام

رفــع داعــش شــعار "الخلافــة" وارتكــب 
وأعمــال  الجرائــم  مختلــف  باســمها 
صــورة  وشــوّه  الهمجيــة،  العنــف 
الإســلام والعــرب والمســلمين، وســعى 

لتفتيت كيانات الدول العربية. 



مسارات الإرهابيين العائدين

بيــن  ألفًــا  ثمانيــن  قرابــة  داعــش  ضــم 
ذهــب  فأيــن  ومحلــي.  أجنبــي  مقاتــل 
الجغرافــي  الانحســار  بعــد  هــؤلاء 
تســاؤلات  عــدة  يثيــر  وهــو  للتنظيــم، 
مبــررة، حــول ســحبهم بشــكل آمــن خــارج 

مناطقهم.
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تفاوتــت الآراء حــول أســاليب التعامــل مــع هــؤلاء، فهنــاك مــن يطالــب بمقاربــة وســطية تجمــع بيــن العصــا والجــزرة، 
بمعنــى آخــر، فــرض عقوبــات عليهــم دون تطــرف، والتفهــم دون تخــاذل، والبعــض الآخــر يــرى أن هــذا الأســلوب لا يصلــح 
مــع مجرميــن ارتكبــوا جرائــم حــرب، وعليهــم أن يدفعــوا ثمــن جرائمهــم، بــل ذهــب وزيــر بريطانــي إلــى حــد المطالبــة 

بإعدامهم. 

المسار الأول: 

ويشــمل قلــة مــن الإرهابييــن واصلــت الانخــراط فــي المواجهــات المســلحة حتــى النهايــة، ومجموعــات أخــرى هربــت 
من المدن، وانتقلت إلى مناطق أكثر أمنًا، يتمتعون فيها بفرص أكبر للاختباء والتسرب.

المسار الثاني:

وفى الواقع هناك ثلاثة اتجاهات عملية تبلورت في هذا الصدد، هي:

والعنــف  التطــرف  لدراســات  الدولــي  "المركــز  لبيانــات  وفقــاً 
السياســي"، فــإن هنــاك دولاً مرشــحة لتســرب هــذه العناصــر 
والســعودية  ومصــر  والأردن  تونــس  مقدمتهــا  وفــي  إليهــا، 

وتركيا، وفي ليبيا، بصفة خاصة، وغيرها. 

وقــد قامــت أغلــب هــذه الــدول بالاســتعداد لهــذا الاحتمــال 
بتشــديد الإجــراءات الأمنيــة علــى حدودهــا؛ ولــذا فــإن التســرب 
القصيــر  المــدى  فــي  محــدودًا  ســيكون  المســار  هــذا  عبــر 

والمتوسط، لكنه سيتزايد على المدى البعيد نسبيًا.

ويبــدو أن ليبيــا مرشــحة لاســتقطاب العــدد الأكبــر مــن العناصــر التــي كانــت فــي ســوريا والعــراق. فليبيــا أصبحــت دولــة 
مصدرة للإرهاب ومستوردة له، وتعود بدايات نشأة تنظيم "داعش" في درنة (أكتوبر 2014)، إذ تم إعـــلان تنظيـــم 
"مجلــس شــورى إســلامي" ينحــدر معظــم مقاتليــه مــن مســلحين قاتلــوا نظــام بشــار الأســد فــي ســوريا فيمــا كان 
يعــرف بـــ "كتيبــة البتــار" عــام 2012، والــذي عبــر عــن ولائــه لتنظيــم "داعــش"، ونجــح هــذا التنظيــم الفرعــي فــي بســط 
سيطرته خارج درنة ليشمل 120 ميلاً على سواحل مدينه سرت. وتقدر مصادر استخبارية أمريكية العدد ما بين 5000 
إلــى 6000 إرهابــي، بينمــا تقدرهــم مصــادر الأمــم المتحــدة مــا بيــن 2000 إلــى 3000 عنصر. ولكن الســؤال الذي يطرح 
نفســه هــو: كيــف توجــه الفــارّون مــن العــراق وســوريا بأســلحتهم وعتادهــم وســياراتهم، وتنقلــت هــذه القوافــل، تحــت 
ســتار عمليــات تمويــه ضخمــة تكلــف أمــوالاً طائلــة، وكيــف وصلــت هــذه القوافــل إلــى مقصدهــا إلا بتوافــر حمايــة 
قــوى وأطــراف إقليميــة ودوليــة. وقــد أعلنــت حكومــة الوفــاق الليبيــة تشــكيل كيــان عســكري لمحاربــة التنظيــم فــي 
ســرت تحــت مســمى (قــوات البنيــان المرصــوص) ونجحــت هــذه القــوة بإلحــاق هزيمــة للتنظيــم فــي ســرت خــلال 
الســلاح  وســارع   ،2015 عــام  المصرييــن  المواطنيــن  مــن  عــدد  بقتــل  التنظيــم  قــام  وقــد   ،2017 العــام  مطلــع 

الجوي المصري بالرد بعملية نوعية قصف خلالها تجمعًا لأفراد التنظيم في درنة.
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هــو عــودة أعضــاء تنظيــم "داعــش" الأجانــب إلــى بلدانهــم. وهنــا نشــأ نــوع مــن تعــارض المصالــح، فهــذه الــدول لا 
ترغــب فــي عودتهــم – علــى الرغــم مــن أنهــا ســمحت بخروجهــم وبمعرفتهــا المســبقة لتوجهاتهــم –؛ خشــية 
تحولهــم إلــى قنابــل بشــرية موقوتــة، واحتمــال أن تقــوم شــريحة منهــم بعمليــات إرهابيــة "الذئــاب المنفــردة". ولــذا 

تريد هذه الدول إبقاء الإرهابيين الذين يحملون جنسيتها في الدول المستهدفة ومحاكمتهم فيها.

تأهيــل  لإعــادة  برامــج  وضعــت  الأوروبيــة  الــدول  وبعــض 
العائديــن مــن مناطــق الصــراع كآليــة للتعامــل مــع التهديــدات 
قــد  التــي  الصعوبــات  إلــى  التقاريــر  بعــض  المحتملــة، وتشــير 
تواجــه برامــج التأهيــل منهــا: كثــرة المقاتليــن الذيــن انضمــوا 
للتنظيمــات الإرهابيــة، بالإضافــة لعائلاتهــم، وصعوبــة وضــع 
تتناقــض  إرهابيــة  برامــج موحــدة لهــم لانتمائهــم لتنظيمــات 
العائديــن،  إدمــاج  إعــادة  أن  عــن  فضــلاً  العقديــة،  توجهاتهــا 

تواجه بعدم ارتياح وتقبل المجتمعات لهم.

استمرار بعض الأطراف في تمويل التنظيمات الإرهابية وتسليحها. 

الانتشــار الجغرافــي الواســع للتنظيمــات الإرهابيــة، ولاســيما توســع داعــش فــي المنطقــة الآســيوية، ووجــود 
مناطــق عربيــة مازالــت هشــة، وتشــكل مناطــق جــذب لهــذه الجماعــات مثــل (ليبيــا)، ولايــزال التنظيــم قــادرًا علــى 
ربــط فروعــه وشــبكاته، ولديــه القــدرة علــى القيــادة وتســهيل إتمــام هجمــات، أو أن يكــون ملهمًــا لهــا، (مــن 

تصريحات دان كوتس المنسق الوطني لأجهزة الاستخبارات في مايو 2017، أمام لجنة الشيوخ الأمريكي).

حجــم الدمــار الشــامل الــذي أحدثــه تنظيــم داعــش بمختلــف المناطــق التــي وجــد فيهــا، وإعــادة الإعمــار، ســتحتاج 
وقتًــا ليــس بالقصيــر، وإمكانيــات ماليــة ضخمــة. فقــد قــدر حيــدر العبــادي رئيــس وزراء العــراق خســائر حــرب "داعــش" 

بمئة مليار دولار، إضافة لخسائر سوريا المضاعفة.
هــذا فضــلاً عــن تفــكك النســيج الاجتماعــي فــي هــذه المناطــق، وحجــم الإفقــار الجماعــي الــذي ضــرب ســكانها، 
فقــد هدمــت ملاييــن المنــازل، ولــم تعــد صالحــة للســكن، وأصبــح غالبيــة ســكانها يقيمــون فــي مخيمــات اللجــوء. كل 
ــا للتنظيمــات الإرهابيــة ولاحتضانهــا، ولعودتهــا مــن جديــد  هــذه المشــاهد المأســاوية وغيرهــا تشــكل مجــالاً خصبً

في أشكال متعددة.

المسار الثالث:

وبشــريًا  جغرافيًــا  داعــش  انحســار  بعــد 
أصبــح التنظيــم هرمًــا بــلا قاعــدة، وفقــد 
الكثيــر مــن قدراتــه وتقلصــت منظومتــه 
الإعلاميــة، لكــن لــم يتــم القضــاء عليــه 

بشكل حاسم. 

تواجــه برامــج إعــادة تأهيــل الإرهابييــن 
إلــى  الصــراع  مناطــق  مــن  العائديــن 
كثــرة  أبرزهــا  عــدة  صعوبــات  أوروبــا 
لهــم،  المجتمعــات  ورفــض  عددهــم، 
إرهابيــة  لتنظيمــات  وانتمائهــم 

متناقضة.

هل هزيمة داعش مؤشر على زوالها قريبًا؟ 

بعــض المتخصصيــن يــرى صعوبــة ذلــك مرحليًــا، وأنــه لــن يختفــي 
تمامًــا مــن الوجــود، فالمعركــة ضــده لــم تنتــهِ بعــد، مشــيرين إلــى 
ــم بعــد انحســاره  ــة "القاعــدة" وإن كان يمكــن القــول إن التنظي تجرب
جغرافيًــا وبشــريًا وتحــول الخليفــة "أبوبكــر البغــدادي"، إلــى طريــد 
وهــارب، ولــم يعــد لديــه أراض يســيطر عليهــا، وأصبــح هــذا التنظيــم 
بــلا قاعــدة، (علــى حــد قــول جميــس ماتيــس وزيــر الدفــاع  هرمًــا 
ــه وتقلــص  ــه وقبــول فتاوي ــر مــن قدرات ــه فقــد الكثي الأمريكــي)، وأن
منظومتــه الإعلاميــة، إلا أنــه مــن الصحيــح أيضًــا القــول إنــه فــي ظــل 
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بــروز نشــاط المليشــيات الطائفيــة والعرقيــة فــي منطقــة الشــام واليمــن، والتــي تــم تشــكيلها خــلال جهــود مكافحــة 
"داعــش" وغيرهــا، "كالحشــد الشــعبي" فــي العــراق الــذي تدعمــه إيــران، وســعيها لتشــكيل مــا يســمى بـ"جيــش 
التحريــر الشــعبي" علــى نســقه فــي ســوريا ومليشــيات عرقيــة "كقــوات ســوريا الديمقراطيــة" الكرديــة وغيرهــا، فضــلاً 
عــن عمليــات التغييــر القســري للمكونــات البشــرية فــي بعــض المناطــق الســورية، كالصفقــة التــي أطلــق عليهــا 
ــام هــذه المليشــيات  ــا (الســنّيّتين)، فضــلاً عــن قي ــا والفوعــة (الشــيعيتين)، والزبدانــي ومضاي "المــدن الأربــع" كفري
بإعاقــة عــودة النازحيــن إلــى ديارهــم، وهنــاك محــاولات ومطالــب لإشــراك بعــض هــذه المليشــيات كالحشــد 
الشــعبي العراقــي، فــي الترتيبــات السياســية المتعلقــة بمؤسســات الحكــم ( كالمجالــس النيابيــة وغيرهــا)، علــى 
ــى تحــول المناطــق ا  ــران مــن أجــل تحقيــق ذلــك، ممــا قــد يــؤدي إل ــي، وتضغــط إي ــه اللبنان نســق نمــوذج حــزب الل

لعربية نحو صراعات طائفية وعرقية تهدد بإشعال حروب دينية وطائفية مستقبلاً.

خلاصة القول: إن القضاء على "داعش" مازال نصرًا لم يكتمل بعد. 


